كتب الفراشةٌ _ بحكابات شعبيه 


أَبُوالجرث 


ماهي هذه «الجكايات الشَّعْبيّهة؟ 


ها آحات مِنَ الماضي وصور من الثراث يأساطيره وتقاليده وعاداته: سيناها أو 
كِذْنا ئتسى مُعظّمهاء يُعيد إحياءها الأديب إميل يوسف عوّاد بقّلّمه الصَّاوِق الشّفْاف. 


مع هذه الحكايات؛ يعود أبناء الجيل الجديد إلى مجذورهم التي مُمْ عنها غافلون» 
بق على قّرية يَنطيق على كُلّ القُرىء وما يخدث لِفَرْد قد يخدث مَثيله لباقي أفراد 


ا دعوة ِلرّجوع إلى الصّمِير والشِّر في طّريق الإيمان بالله و وحَبّة الإنُسان لأخيه 
الإنْسان والازتباط بالطبيعة والأزض والوّطَنء م من أَجْل حَياة هائة واوعة بُريئة. 

كُل ذلك بأُسلوبٍ رشق جَذّاتٍ هو أَبِعَدُ ما يكوثٌ عن الوَعْظٍ الباشر 

والعباراتٍ الطثانة. : 
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ابوالحن 


إميثل يوسف عؤاد 


يها 


مكتنية يمعتارعة تادرونة 


القرْةِه ممما كل حَرَكة وكَلِمَةمِنْحرّكاني وكلِماتي في ذَلِكَ العَهد. 
والعَريبُ أي كُلّما حت أَسْمَْرِضُ ما تَبّى في ذهْني مِنْها أَجَدُنِي لا 
أَرَى إِلّا ما هُوَّ َبيحٌ.. وأَمَا ما هُوَ حَسَنٌّ قأكادُ لا أعي شَيْنَا مِنّْهُ. 

١ 


ولَسْتٌ أَدْرِي ما الذي يُْحِبُ ابَْهَ أخي ساويّة في حكايّة «أبو 
الحِنّ» وهي ذِكْرى مِنْ ذِكْرَياتِ طُّفولتي رَدَدنُها عَلى مَسْمَعِها مرارًا. 
اك لي حِكاية أبو الحِنّ». وما تفْتَأعَلى إلْحاجها حَتَى أخكِي: 


ا بيك ع ون 
يَتَحَفَقٌّ. حَلَمْتُ أنّي في غابة فَسِيحَق مُنْسِطة الأَرْجاءٍ تَتَمايلُ فيها 
ا 7 ةلم تع يي عَلى وله همود فيها 
جماعاث والْأرابُ والحزْلان وعَيْرهاِنَ اليُواناتِ ججماعاتٌ بجماعات: 


ِنهاماتَّىعَلى ضفافٍ الجياء ومِنْها مايقل مْسَ التَّهَاِ عَلى رُؤْوسٍِ 
الفقد - كلما في الخائة لط قولف حنى السام ورد قا يخ 


ما ما أيْنَّ هي هه الغابَةٌ وكَيْفَ جِدْتُ ت إِلَيّها. تتننأ لين | د 


3 كَُّ ما كُنْتٌ أغرفة أنّني في الغابَّة وفي يدي بُنْدقِيةُ والدي 
82501 رأظلق !الرضاس ١‏ و2901 ا صمي (وأمامى كلينا الرتجاذا 
ك3 الارض ولع لد 


وعِنْدَماعْدْتٌ إلى البَيْتِ فى المّساءِ عُدْتُ وعَلى كَيِمَىَ أَرْئَبَانِ وغَزَالٌ 
َبيرٌ. ولَمْ يقل لي أبي شَيْنَاعَنِ الَنْدقِيّة كيف تَجَرَأتُ عَلى أََذِها دون 
ذه أو عِلْمِ. وكُل الظَّنٌ أنّهُ ني ذَلِكَ عِنْدَما رَأَى الأَرئَبيْنِ والعَزال. 
. 


ولول أوَكُّ في الصَّيد. الْصَرَيقي وَكسَرٌ على لدي وابجدًا على 
الكل مِنْ حِرْمَةٍ َةِعِصِيٌ التُوتٍ المَوْضَوعَةةَ قَوْقَ قَ الدُولاب. تُطِلُرُؤوسُها 
ره ياي بالوَيْلٍ والورِ عَلى أَوّل كَيْطي قم عَليها. 


ولَسَّدَّ ماكانثُ حَيْبتي عِنْدَما اسْتَيْقَلْتُ في الصّباح الباكر ووّجَدْتُ 


نسي في الفراش. قَتَهَضْتُْبِرفْقٍ وأنا لا أُصَدّقٌ أَنَّ ما حَدَتَ لي كان في 
الخُلّم؛ وأَمْسَكْتٌ يَدَ أختي الَئِمَةِ التي وَدَدتُها: 


4 


- قُومي. .. قُومي نَذْهَْبْ إلى الغاية. إِنَّ والِدَيّ ما زالا في المديئة» 
رَاقلفك إطلاقٌ الا وصَيْدَ الُّيور. 
قَفَتَح ِب تحت أختي عَييها وقلث: 
- وأيٌّ غابة؟ الدنيا ليل رُح نَمْ. 
- هس... فضي صَوْئَكِ. أثُريدينَ أن تَسْمَعَنا جَدّتي؟ 
- سَأَصْطادُ لَك عُصُْفورًا جَمَيل ذا الاكذميء؟ 


7 


وََهَضْتٌْ أنختي» وَحَمَلْناائَِاينَا إلى المُركة المسجار رق ]وي 
4 أنرَلْتُ وى اسمس ل ا وأَعْطَيْتُ َ ف 


امايو سدم لاق د نا أَنَّ جَدَتنا 
ا 
1 


02 5 ارمه كاك كاسم و عع ةا رده 
وفي مُنْنضَفِ الطَرِيقٍ وَقَقّتْ أختي فَبْأهٌ وأَحَدَْ تَرتعِشُ. ثم 
الَََْتْ إلى الوّراءِ وهي تقول لي مُمَوَسُّلَةٌ: تال تَرْجِعْء تَعال... سَيَعْرِفُ 


5 2 


أبي بَِنّكَ أَحَذْتَ البنْدقِيَة وسَيَضْرِينا. 


م 
1 
#ث 
نأ أن أر نيه مذ نه الى لك أب ع 
الأفكار. إنَّ كُلّ ما كان يَسْعَلّي في ذَلِكَ الوَقْتِ هُوٌ رُؤْيَةَ عَضفُورٍ ما 
لأعدت بَ إِطْلاقٌ الثَارِ عَلَيْه. قإِذا َبَصَرْتُ لوالاري كيه الْتَقَضْْتٌ 


0 


ومفقت وإذا لاحت فَراشَةٌ أ قَقَرَتْ جَرادةٌ أو اهْترّ خْضْردٌ جَمَدْتُ 


حايس الأنفاس وكُلّي آذان وعيوث. 
6 2 


- أَنَظَنِينَ أَنّي كّ َرَلْ صَغيرًا. لَقَدْ كبِزْتُ وأَطْبَحْتٌ أَنْقِنُ الرّمِيَّ 
قلماذا لايَسْمَحٌ لي والدي يبندقيته؟ 

ُمَلَوْتُ ها مُلاطِقًا: 

- سَأغْطيكِ عُضْفورَا حب تعفن أبو الحِنّ) ذا الذَيْلِ الأَحْمَرِ؟ هُوَ 
تنه فْسة. أل الت عَلى بجناح من جناحوء فإذا ما لكر نيفو 
على الطَيرانيوَجمنَ الشّجَرَةٍ إلى الأَرْض وهُوَ حي تح َه 


57 57 
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وراعك أنخسي تتتقثلٌ «أبو اللخ واكنفت سَِكدَخْرَح من الكهرة 


عَلى عَيَْيْهِ وجَناحَيْهِ وخصوصً عَلى ذَيْلهِ الأَحْمَرِ الدّائم الحَرَكَة. 
ع1 


وإذابها تجح وتَطفو عَلى وَهها ابتشائذ. وإذابها تي عَلى 
رُؤْوسِ أصابعها عط مَعَى عَنْ «أبو الحِن؟. 


2 4ه رض 2 ل جه امه 

ومَطَعْنا مَساقةٌ طَويلةَ في الغابة» دون أَنْ أَوَفْقَ برَمِي عَصْفَور 
واحِدٍ. حَتَى وَصَلّْنا إلى «تيئة الشّيْخ وهي تَيئةٌ مَشْهُورَةٌ في القَريَة بتينها 
الأنتض اللّذيل. 
1 


' تنا كد ا ا 

الوه 2ه2ه بت رزيل الكلزن عن اينا. بَعْدَ لَحْظَةِ صَمْتٍ 

: لذ اراد 5 0 الباينا. و لحظة 5 
ي أن أَخ أختي بِالحُلْم الذي حَلَمْتَُ. 1 


وحَكَيُهُ كهاء فَأَحَدّها | لِعَجَبٌ واستؤلى عَلَيّها الفرح. 
ل كل 
- وكين هذا في النشلم يا أختي. 


- أوَ لَيْسَتْ هَذِهِ غابَةٌ كيلّكَ؟ 


5 سََ صَكدت 1 4 لَحْظَةٌ وقالَتُ: 
- كنات أرب دارو الس أريد عوالا ا زازتا يكل 


ويَيْتَما نَحْنْ كََلِكَ إذا بعُصْفورٍ يني من بَعيدٍ في الجَوٌ َم يَنْلُ 
0 عَلى عُضْنِ ِنْ أَعْصانٍ التيئة. وكنث أئري كنف اقلق را 
وبأشْرّعَ مِنَ البَرْقِ انلك البندقِيّة 
0 


ا لم أصَدَق عَينِي نما يود ابن لوانت 
عَلى الأَرْض أمامي ٠‏ وتأبينالأقناك يل ان يكرت «أب و الِنّ» فم تأنى إل 
اهيل نقاعاها تفز لمسمووسي. 


78 


وعِنْدَما تَناوَلْتُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الصّخيرَ النَحيلٌ الدَافِيَ» وَالْتَمَض بَيْنَ 
يَدَيّ يقت أن عُمْرَهُ قصيرٌ بالرَعْمِ منْ أن الرّصاصة لَمْ تْصِبْ يِنْهُ إلا 


- أبو الحِنّ. أبو الحِنّ. مَرْحَبًا مَرْحَبًا. هذا لي. هذا لي أرني... 
وحَياتِك... أمْيِكُه أنايئدي. 
- أما قُْتُ لَك إِنّي صَيَادٌ عَظيمٌ؟ حُذي. اننع اكَيدًا: هذا أبو 
الدَّيْلٍ الأَحْمَرٍ. إيَاكِ أن تَشّدَي عَلَيْهه فَإِنّهيَموتُ حالَا. 


- عراةٌ:.- عراءٌ يكف نه كي لماذا كسَزت ونقارة؟ كنف يأكل؟ 


- أنك ايع يا «ونوه سَأْطْيْقَك يناه أتأكل من ودي؟ الا فون ؟ 
عِنْدما تَصِلٌ إلى اليَيْتِ سَأَعْطِيكَ أَشْياء كير .. كل الل التي عِنْدي» 
وسَتَنَامُ مَعي أَلِيْسٌ كَذَّلِكَ؟ 

قَصَحِكْتٌ وَقُلْتٌ لها: 

- ماذا قال لَكِ؟ أَيأَكُلُ؟ 


ثانا 


- 


وفي الخال تسَلَقْت كَنَجَرَةَالتن لكت أقطث: وأزس لك الحبة 
لو الحية. كع قُلْت: ش ١‏ 
- أَيْنَّ هُوَ الْحارِسٌ. أَيَجْرُوٌ عَلى طَرْدي مِنْ هُنا؟ أنا حُر. أنا صَيَادٌ 
أَذْمَبُ إلى كُلُ مكانٍ. 

- وإذا سَلبَتي العُضْفورٌ أَترْمِيهِ بالرّصاص؟ 

-هه... هه... إذا رَآني عَلى الشَّجَرَةِ سَيَْوَحٌ لي بعصاهٌ ولكِني 


1 


وإذا بي أ سمح فَجْأةٌ ير صَفيرِء نّم صَوْنَ فوا لَقَدْ سَِحْيهُ مَرتَيْنِ. 
المرّةَ الأولى مِنْ جِهَةٍ الشَّرْقٍ والمرَ الدانية مِنْ جهَة الَرْبٍ واخْتَلْطت 
اك 1ااإنيقي ار 77 

3 55 
0 الْحَارس. لول عَجُلء أينَ أَحفي الّيناتٍ؟ الثّيناتِ. 
نا 


6 
"الك - 


سنت فُوَىعَلى الْرولِلَقَدُ 


1110 


لبان 


وحَلتُ أَنأَزِْيَ نسي إلى الأَرْض لكني كم أجرُؤ. ل 


إلى أَسْمَلٍ المَّجَرَةِ حَتَى كان الْحارِسُ قَدْ سَبَقَي وأَمْسَكَ يذ 
صائِحًا: 


00 


- ماذا تفعاا ناما تخيلا آذ له الآزض أمكانا؟ 


00 
١‏ لدم كان صب إذْرَأى عُومة ون الي مُبَْترةبينَ الثُراب. 1 
حاجِبَيُهِ ورَقَعَ َصاة: 

- هَذا مال» هذا ذَهَبٌء هَذا ثَمَرَةُ تعاب تَرْموهُ وتّدوسوئة؟ 
سيعت اين لاوس عان: 

-وعانك ان فيدها . لاتَضْرد 5 اوتحياتك. 


مكيدي وراح يَضربني عَلى تاي الضَْبَةَوَ لض وأنا بكي . 
والْمَقّتَ إلى أختي قايلا: 
والِدَيِكِ. 
ب 


عن عت لو 


ولسث اذك ركيت عدت إلى لبت ني لِك الوم وماذا قلت لِجَذتيه 
وكل ما أَذْكُرْف ني عُدْتُ مُحْمَرٌ العيَْيْنِ فاقِدًا وَعْبِي» إذْإِنَّ الْحارسٌس 
َم يتف يصَزبي بل كد وني البنذئية علي يدها إلى واللدي. 
ولَكِنّ الشَّيْءَ الوَحيدَ الذي لَمْ أَنْسَهُ ولَنْ أَنْساُ ما حَيِيْتُ بَلِ اليو 
الذي مزال بر يني كُلما حَطرث لي يلك الغرىء هُوَ صَوْتُ أبي 
يُرْعِدُ ويك البيْتَ: 


1 3 


- تِيناتٌ النّاسٍ... يناث النّاسٍ... ما لَك ولتيناتٍ اناس 
عند ناقيزةة 


- 


َم «أبو الحِنّ» فَرَصَعَنْهُ أختي في قَقَصٍ واعْتَنتْ به. عنتما حي 
مِنْقارُه تَمَكّنَ والدي مِنْ إقْناعِها أن «أبو الحِنّ» لا يَعِيشُ سَحِينا في 
لقص عليه أذ لهي يع كَالسايقٍ طليقً خر. 
ع 
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.١‏ تاكسي أبو شاكر *. أبو الحِنّ 
؟. العنزة وَالغولة 4. صندوق الدّنيا 
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حكيات فغبيد ٠#‏ ايثوالجن" 


هذَه الجكاية هي ذكُرى يمن وكديات الطفوقة وحُلم جميل أراد الكايب أن 
97 
بمحفقة 


في ذلك اليَوْم دعا القَتى أنه - في غِياب الوالد - إلى رِحْلة صَيْد. وقّد اضٌطاد 
عُضْفورًا جَميلًا للغاية هو «أبو الحِنَ المَغروف بِذَيْله الأخمر. 

لكِنَّ نهاية الرّحُلة كانّت عَيْر مُتوقعة يسبب خلاف تشب مّع حارس الزَّرْعَ في 
القرية! 


سعسبة سسحت مني ]111 
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